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226751 ‐ من نوى حفظ القرآن وشرع فيه ثم توف ، هل يتب له أجر الحفظ كاملا؟

السؤال

الشخص قبل حفظه كاملا وتوف ، ريم ، وبدأ يحفظ كل يوم آية أو آيتين أو خمسة آيات ، مثلاإذا نوى الإنسان حفظ القرآن ال

، لربما نوى ، وحفظ صفحة فقط ومات ؛ هل يتب له أجر الحفظ كاملا ، إذ كانت نيته صادقة؟

ملخص الإجابة

وخلاصة الجواب :

أن من نوى حفظ القرآن الريم كاملا ، وشرع ف ذلك ، وكانت إرادته جازمة ، وتوف قبل

أن يتم حفظه : فإن الذي تدل عليه ظواهر النصوص ، ويؤّمل من كرم اله وفضله : أن

يتفضل اله عليه ، و ويعطيه ثواب حفظ القرآن الريم كاملا .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هناك فرق بين مجرد العزم عل العمل الصالح ، وإرادته إرادة جازمة .

فقد يعزم المسلم عل عمل صالح ، ثم إذا تمن منه انهارت عزيمته ولم يفعله ، فهذا العزم يثاب عليه المسلم ، ولنه أقل من

ثواب العامل ، وهذا هو المقصود بقوله صل اله عليه وسلم : (من هم بِحسنَة فَلَم يعملْها كتَبها اله لَه عنْدَه حسنَةً كاملَةً ، فَانْ

هو هم بِها فَعملَها كتَبها اله لَه عنْدَه عشْر حسنَاتٍ الَ سبع ماىة ضعفٍ الَ اضعافٍ كثيرة) رواه البخاري (6491) ومسلم

. (131)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن هذا الحديث :

تُهادإر نَت لَم : لفْعي فَلَم ، لعالْف نَهما نم؛ و (الْهمعي فَلَم) ، (الَهمفَع) :ذَا قَالهل؛ ولعالْف نُهمي لجر ف وه يمذَا التَّقْسفَه"

جازِمة؛ فَانَّ ارادةَ الْجازِمةَ ، مع الْقُدْرة : مستَلْزِمةٌ للْفعل ...... و ريب انَّ " الْهم " و " الْعزم " و " ارادةَ " ونَحو ذَلكَ = قَدْ

.مزالْج نم هجذَا الْوه َلذَا عونُ هي  ْقَدزِ ، وجلْعل إ لعالْف نْهع تَخَلَّفي  اازِمونُ جي
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...... ةادراو ةادإر نيب قفَري ل؛ بلالْفَاعرِيدِ ، والْم نيب يهف قفَري : " الثَّان مسذَا " الْقفَه

...... رخَيةٌ وكَ طَاعنَّ ذَللَةً ، فَاامنَةً كسح لَه تَبُفَت ، نَةسبِالْح مالْه هو ، نَةسبِح َتانَ قَدْ اا ، كلْهمعي فَلَم نَةسبِح مذَا هفَا

فَانْ عملَها كتَبها اله لَه عشْر حسنَاتٍ ، لما مض من رحمته : انَّ من جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر امثَالها ، إلَ سبعماىة ضعفٍ"

انته ."مجموع الفتاوى" (10/737) .

فأما الإرادة الصادقة : فه عزم صادق مؤكد ، لا يتخلف عنها العمل إلا بسبب العجز ، فهذه الإرادة الجازمة : جعل اله ثواب

صاحبها كثواب العامل كاملا ، لاسيما إذا ابتدأ العمل وفعل منه ما يقدر عليه ، ثم عجز عن باقيه .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

قَابعو ، التَّام لالْفَاع ابثَو ؛ لَه التَّام لالْفَاع نْزِلَةبِم عالشَّر انَ فك : هلَيع قْدِرا يانُ منْسا اهعم لةُ : إذَا فَعازِمةُ الْجادرا"

ينشْتَرِكالْم ثْلم ، هتقُدْر لحم نع خَارِج وا هم َلع اقَبعيو ثَابي َّتادِ ، حرالْم لعالْف يعمج لالَّذِي فَع ، التَّام لالْفَاع

والمتعاونين علَ افْعالِ الْبِرِ ، ومنْها : ما يتَولَّدُ عن فعل انْسانِ ، كالدَّاع إلَ هدًى او إلَ ضَلَة ، والسانِّ سنَّةً حسنَةً وسنَّةً

نورِ مجا ثْلرِ مجا نم انَ لَهدًى كه َا إلعد نم) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نييححالص ف تا ثَبمةً ، كِىيس

نم نْقُصنْ يرِ اغَي نم هتَبِع نزَارِ موا ثْلالْوِزْرِ م نم هلَيانَ عك لَةَض َا إلعد نمو ، ءَش مورِهجا نم نْقُصنْ يرِ اغَي نم هتَبِع

نم ةاميالْق موي َا إلبِه لمع نم رجاا وهرجا انَ لَهنَةً كسنَّةً حس نس نم) :قَال نَّها نييححالص ف نْهع تثَبو (ءَش مزَارِهوا

. (ءَش مورِهجا نم نْقُصنْ يرِ اغَي

فَالدَّاع إلَ الْهدَى والَ الضَلَة : هو طَالب مرِيدٌ ، كامل الطَّلَبِ وارادة لما دعا إلَيه؛ لَن قُدْرتَه بِالدُّعاء وامرِ ، وقُدْرةَ

الْفَاعل بِاتّباع والْقَبولِ .

قْدِرا يكَ بِمذَل َلع انَةعا نم َتاو ، هِملَضو اعتْبدَى اه لَةً فامةً كازِمج تُهادإر انَتا كلَم " لَةَالضدَى والْه َإل فـ " الدَّاع

علَيه = كانَ بِمنْزِلَة الْعامل الْامل ، فَلَه من الْجزاء مثْل جزاء كل من اتَّبعه: للْهادِي مثْل اجورِ الْمهتَدِين ، وللْمضل مثْل اوزَارِ

...ينّالالض

 ) :انَهحبس ا قَالما ، كياعدا وامإم ني نْ لَماو ، لامْال لامالْع نْزِلَةبِم وقْدُورِ : هالْم لعف عةً مازِمةً جادرِيدُ إرا " : فَالْمضيا "و

هِمالومبِا دِيناهجالْم هال لفَض هِمنْفُساو هِمالومبِا هال بِيلس دُونَ فاهجالْمرِ ورالض ولا رغَي يننموالْم ندُونَ متَوِي الْقَاعسي

وانْفُسهِم علَ الْقَاعدِين درجةً وك وعدَ اله الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجرا عظيما درجاتٍ منْه ومغْفرةً

نياةَ باوسنْفِ الْمي لَماجِزِ؛ وبِع سدِ الَّذِي لَيالْقَاعدِ واهجالْم نياةَ باوسالْم َنَف َالتَع ها ) ؛ فَاَليمحا رغَفُور هانَ الكةً ومحرو

...رِيحص ةيلَفْظُ او .اهإي اتَهاوسم قْتَضطَابِ يالْخ يللد :قَالي لاجِزِ؛ بدِ الْعالْقَاع نيبدِ واهجالْم

ا إادِيو تُمقَطَع ا ويرسم تُمرا سم ارِج دِينَةوكَ: (إنَّ بِالْمتَب ةوغَز ف قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع تا ثَبم قُهافويو

وه : ذْرالْع إ هبِسحي الَّذِي لَم دِينَةدَ بِالْمنَّ الْقَاعا رخْب؛ فَا (ذْرالْع مهسبح دِينَةبِالْم مهو :قَال .دِينَةبِالْم مهقَالُوا: و .معانُوا مك

مثْل من معهم ف هذِه الْغَزوة ؛ ومعلُوم انَّ الَّذِي معه ف الْغَزوة يثَاب كل واحدٍ منْهم ثَواب غَازٍ علَ قَدْرِ نيته ؛ فَذَلكَ الْقَاعدُونَ

...ذْرالْع إ مهبِسحي لَم الَّذِين

هال َّلص ِالنَّب نه والترمذي وقال : حسن صحيح ، عاجم نابد ومحا اهوشَةَ الأنماري الَّذِي ربك ِبا دِيثابِ : حذَا الْبه نمو
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علَيه وسلَّم قَال: ( انَّما الدُّنْيا ربعة نَفَرٍ : عبدٍ رزَقَه اله ما وعلْما، فَهو يتَّق ف ماله ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويعلَم له فيه حقا

ونٍ ، فَهَُف لمفيه بِع لْتملَع ام نَّ لا لَو : قُولي وفَه ، ام زُقْهري لَما ولْمع هال زَقَهدٍ ربعه ، ونَازِلِ عند الالْم لفْضذَا بِافَه ،

و ام هال زُقْهري دٍ لَمبعه . ثم قال : ونْدَ الع نْزِلَةم ا ، فذلك شَرلْمع زُقْهري لَمو ام هال زَقَهدٍ ربعو . اءوا سمهرجاو ، هتيبِن

والْوِزْرِ " هرِ وجا " عاوِي مذَا التَّسفَه (اءوالوِزْرِ س ما فهو ، هتيبِن ونٍ ، فَهَُف لمبِع يهف لْتملَع ام نَّ لا لَو : قُولي وا فَهلْمع

ف حاية حالِ من قَال ذَلكَ ، وكانَ صادِقًا فيه ، وعلم اله منْه إرادةً جازِمةً  يتَخَلَّف عنْها الْفعل إ لفَواتِ الْقُدْرة؛ فَلهذَا

استَويا ف الثَّوابِ والْعقَابِ.

ودۇج جِبةً يازِمج تُهادإر انَتإذَا ك إ ، " لفْعا يم ثْللْت منِ لَفَعَُفا لم نَّ لا لَو " :قَال نم لل لصتَح الالْح ذِهه سلَيو

، تُهزِيمع خَتنْفَس : ُةالْقُدْر بِه نَتاقْتَر لَو ، مزع نكَ عذَل قُولالنَّاسِ ي نم يرثَف الَةً ؛ واصةُ حالْقُدْر انَتا إذَا كهعم لعالْف

: لعالْف نالصوارف ع دِمعو ، هلَيع ةالْقُدْر لا قَبازِما جمزع ءَش َلع مزع نم لك سلَيونَ ، ونْقُضيدُونَ واهعي الْخَلْق ةامعك

نْتُماو وهتُميافَقَدْ ر هنْ تَلْقَوا لقَب نم تونَ الْمنَّوتَم نْتُملَقَدْ كو ) :َالتَع ا قَالمللصوارف ، ك قَارِنَةالْم ةنْدَ الْقُدْرةُ عادرلْكَ ات َقتَب

هلفَض نآتَانَا م نلَئ هدَ الاهع نم منْهمو) :ا قَالمكو (َلُونتَفْع  اتَقُولُونَ م منُوا لآم ا الَّذِينهيا اي) :َالتَع ا قَالمكونَ ) ، وتَنْظُر

لَنَصدَّقَن ولَنَونَن من الصالحين * فَلَما آتَاهم من فَضله بخلُوا بِه وتَولَّوا وهم معرِضونَ) " انته من مجموع الفتاوى

(10/722-734) باختصار .

وقد أطال شيخ الإسلام رحمه اله ف اللام عل هذه المسالة : (مت يثاب الإنسان أو يعاقب عل نيته ؟ وهل يون ثوابه

وعقابه كالفاعل أم لا؟) ف المجلد العاشر من مجموع الفتاوى (769-10/720) .

: ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها عل وجوه :

الوجه الأول : أن يسع بأسبابها ، ولن لم يدركها ، فهذا يتب له الأجر كاملا ، لقول اله تعال: ( ومن يخْرج من بيته مهاجِرا

الَ اله ورسوله ثُم يدْرِكه الْموت فَقَدْ وقَع اجره علَ اله ) النساء ( 100 ) " انته من " شرح الأربعين النووية " ( ص 369 ) .


